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226751 ‐ من نوى حفظ القرآن وشرع فيه ثم توف ، هل يتب له أجر الحفظ كاملا؟

السؤال

الشخص قبل حفظه كاملا وتوف ، ريم ، وبدأ يحفظ كل يوم آية أو آيتين أو خمسة آيات ، مثلاإذا نوى الإنسان حفظ القرآن ال

، لربما نوى ، وحفظ صفحة فقط ومات ؛ هل يتب له أجر الحفظ كاملا ، إذ كانت نيته صادقة؟

ملخص الإجابة

وخلاصة الجواب :

أن من نوى حفظ القرآن الريم كاملا ، وشرع ف ذلك ، وكانت إرادته جازمة ، وتوف قبل

أن يتم حفظه : فإن الذي تدل عليه ظواهر النصوص ، ويؤّمل من كرم اله وفضله : أن

يتفضل اله عليه ، و ويعطيه ثواب حفظ القرآن الريم كاملا .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هناك فرق بين مجرد العزم عل العمل الصالح ، وإرادته إرادة جازمة .

فقد يعزم المسلم عل عمل صالح ، ثم إذا تمن منه انهارت عزيمته ولم يفعله ، فهذا العزم يثاب عليه المسلم ، ولنه أقل من

ثواب العامل ، وهذا هو المقصود بقوله صل اله عليه وسلم : (من هم بِحسنَة فَلَم يعملْها كتَبها اله لَه عنْدَه حسنَةً كاملَةً ، فَانْ

هو هم بِها فَعملَها كتَبها اله لَه عنْدَه عشْر حسنَاتٍ الَ سبع ماىة ضعفٍ الَ اضعافٍ كثيرة) رواه البخاري (6491) ومسلم

. (131)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن هذا الحديث :

تُهادإر نَت لَم : لفْعي فَلَم ، لعالْف نَهما نم؛ و (الْهمعي فَلَم) ، (الَهمفَع) :ذَا قَالهل؛ ولعالْف نُهمي لجر ف وه يمذَا التَّقْسفَه"

جازِمة؛ فَانَّ ارادةَ الْجازِمةَ ، مع الْقُدْرة : مستَلْزِمةٌ للْفعل ...... و ريب انَّ " الْهم " و " الْعزم " و " ارادةَ " ونَحو ذَلكَ = قَدْ

.مزالْج نم هجذَا الْوه َلذَا عونُ هي  ْقَدزِ ، وجلْعل إ لعالْف نْهع تَخَلَّفي  اازِمونُ جي
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...... ةادراو ةادإر نيب قفَري ل؛ بلالْفَاعرِيدِ ، والْم نيب يهف قفَري : " الثَّان مسذَا " الْقفَه

...... رخَيةٌ وكَ طَاعنَّ ذَللَةً ، فَاامنَةً كسح لَه تَبُفَت ، نَةسبِالْح مالْه هو ، نَةسبِح َتانَ قَدْ اا ، كلْهمعي فَلَم نَةسبِح مذَا هفَا

فَانْ عملَها كتَبها اله لَه عشْر حسنَاتٍ ، لما مض من رحمته : انَّ من جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر امثَالها ، إلَ سبعماىة ضعفٍ"

انته ."مجموع الفتاوى" (10/737) .

فأما الإرادة الصادقة : فه عزم صادق مؤكد ، لا يتخلف عنها العمل إلا بسبب العجز ، فهذه الإرادة الجازمة : جعل اله ثواب

صاحبها كثواب العامل كاملا ، لاسيما إذا ابتدأ العمل وفعل منه ما يقدر عليه ، ثم عجز عن باقيه .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

قَابعو ، التَّام لالْفَاع ابثَو ؛ لَه التَّام لالْفَاع نْزِلَةبِم عالشَّر انَ فك : هلَيع قْدِرا يانُ منْسا اهعم لةُ : إذَا فَعازِمةُ الْجادرا"

ينشْتَرِكالْم ثْلم ، هتقُدْر لحم نع خَارِج وا هم َلع اقَبعيو ثَابي َّتادِ ، حرالْم لعالْف يعمج لالَّذِي فَع ، التَّام لالْفَاع

والمتعاونين علَ افْعالِ الْبِرِ ، ومنْها : ما يتَولَّدُ عن فعل انْسانِ ، كالدَّاع إلَ هدًى او إلَ ضَلَة ، والسانِّ سنَّةً حسنَةً وسنَّةً

نورِ مجا ثْلرِ مجا نم انَ لَهدًى كه َا إلعد نم) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نييححالص ف تا ثَبمةً ، كِىيس

نم نْقُصنْ يرِ اغَي نم هتَبِع نزَارِ موا ثْلالْوِزْرِ م نم هلَيانَ عك لَةَض َا إلعد نمو ، ءَش مورِهجا نم نْقُصنْ يرِ اغَي نم هتَبِع

نم ةاميالْق موي َا إلبِه لمع نم رجاا وهرجا انَ لَهنَةً كسنَّةً حس نس نم) :قَال نَّها نييححالص ف نْهع تثَبو (ءَش مزَارِهوا

. (ءَش مورِهجا نم نْقُصنْ يرِ اغَي

فَالدَّاع إلَ الْهدَى والَ الضَلَة : هو طَالب مرِيدٌ ، كامل الطَّلَبِ وارادة لما دعا إلَيه؛ لَن قُدْرتَه بِالدُّعاء وامرِ ، وقُدْرةَ

الْفَاعل بِاتّباع والْقَبولِ .

قْدِرا يكَ بِمذَل َلع انَةعا نم َتاو ، هِملَضو اعتْبدَى اه لَةً فامةً كازِمج تُهادإر انَتا كلَم " لَةَالضدَى والْه َإل فـ " الدَّاع

علَيه = كانَ بِمنْزِلَة الْعامل الْامل ، فَلَه من الْجزاء مثْل جزاء كل من اتَّبعه: للْهادِي مثْل اجورِ الْمهتَدِين ، وللْمضل مثْل اوزَارِ

...ينّالالض

 ) :انَهحبس ا قَالما ، كياعدا وامإم ني نْ لَماو ، لامْال لامالْع نْزِلَةبِم وقْدُورِ : هالْم لعف عةً مازِمةً جادرِيدُ إرا " : فَالْمضيا "و

هِمالومبِا دِيناهجالْم هال لفَض هِمنْفُساو هِمالومبِا هال بِيلس دُونَ فاهجالْمرِ ورالض ولا رغَي يننموالْم ندُونَ متَوِي الْقَاعسي

وانْفُسهِم علَ الْقَاعدِين درجةً وك وعدَ اله الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجرا عظيما درجاتٍ منْه ومغْفرةً

نياةَ باوسنْفِ الْمي لَماجِزِ؛ وبِع سدِ الَّذِي لَيالْقَاعدِ واهجالْم نياةَ باوسالْم َنَف َالتَع ها ) ؛ فَاَليمحا رغَفُور هانَ الكةً ومحرو

...رِيحص ةيلَفْظُ او .اهإي اتَهاوسم قْتَضطَابِ يالْخ يللد :قَالي لاجِزِ؛ بدِ الْعالْقَاع نيبدِ واهجالْم

ا إادِيو تُمقَطَع ا ويرسم تُمرا سم ارِج دِينَةوكَ: (إنَّ بِالْمتَب ةوغَز ف قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع تا ثَبم قُهافويو

وه : ذْرالْع إ هبِسحي الَّذِي لَم دِينَةدَ بِالْمنَّ الْقَاعا رخْب؛ فَا (ذْرالْع مهسبح دِينَةبِالْم مهو :قَال .دِينَةبِالْم مهقَالُوا: و .معانُوا مك

مثْل من معهم ف هذِه الْغَزوة ؛ ومعلُوم انَّ الَّذِي معه ف الْغَزوة يثَاب كل واحدٍ منْهم ثَواب غَازٍ علَ قَدْرِ نيته ؛ فَذَلكَ الْقَاعدُونَ

...ذْرالْع إ مهبِسحي لَم الَّذِين

هال َّلص ِالنَّب نه والترمذي وقال : حسن صحيح ، عاجم نابد ومحا اهوشَةَ الأنماري الَّذِي ربك ِبا دِيثابِ : حذَا الْبه نمو
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علَيه وسلَّم قَال: ( انَّما الدُّنْيا ربعة نَفَرٍ : عبدٍ رزَقَه اله ما وعلْما، فَهو يتَّق ف ماله ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويعلَم له فيه حقا

ونٍ ، فَهَُف لمفيه بِع لْتملَع ام نَّ لا لَو : قُولي وفَه ، ام زُقْهري لَما ولْمع هال زَقَهدٍ ربعه ، ونَازِلِ عند الالْم لفْضذَا بِافَه ،

و ام هال زُقْهري دٍ لَمبعه . ثم قال : ونْدَ الع نْزِلَةم ا ، فذلك شَرلْمع زُقْهري لَمو ام هال زَقَهدٍ ربعو . اءوا سمهرجاو ، هتيبِن

والْوِزْرِ " هرِ وجا " عاوِي مذَا التَّسفَه (اءوالوِزْرِ س ما فهو ، هتيبِن ونٍ ، فَهَُف لمبِع يهف لْتملَع ام نَّ لا لَو : قُولي وا فَهلْمع

ف حاية حالِ من قَال ذَلكَ ، وكانَ صادِقًا فيه ، وعلم اله منْه إرادةً جازِمةً  يتَخَلَّف عنْها الْفعل إ لفَواتِ الْقُدْرة؛ فَلهذَا

استَويا ف الثَّوابِ والْعقَابِ.

ودۇج جِبةً يازِمج تُهادإر انَتإذَا ك إ ، " لفْعا يم ثْللْت منِ لَفَعَُفا لم نَّ لا لَو " :قَال نم لل لصتَح الالْح ذِهه سلَيو

، تُهزِيمع خَتنْفَس : ُةالْقُدْر بِه نَتاقْتَر لَو ، مزع نكَ عذَل قُولالنَّاسِ ي نم يرثَف الَةً ؛ واصةُ حالْقُدْر انَتا إذَا كهعم لعالْف

: لعالْف نالصوارف ع دِمعو ، هلَيع ةالْقُدْر لا قَبازِما جمزع ءَش َلع مزع نم لك سلَيونَ ، ونْقُضيدُونَ واهعي الْخَلْق ةامعك

نْتُماو وهتُميافَقَدْ ر هنْ تَلْقَوا لقَب نم تونَ الْمنَّوتَم نْتُملَقَدْ كو ) :َالتَع ا قَالمللصوارف ، ك قَارِنَةالْم ةنْدَ الْقُدْرةُ عادرلْكَ ات َقتَب

هلفَض نآتَانَا م نلَئ هدَ الاهع نم منْهمو) :ا قَالمكو (َلُونتَفْع  اتَقُولُونَ م منُوا لآم ا الَّذِينهيا اي) :َالتَع ا قَالمكونَ ) ، وتَنْظُر

لَنَصدَّقَن ولَنَونَن من الصالحين * فَلَما آتَاهم من فَضله بخلُوا بِه وتَولَّوا وهم معرِضونَ) " انته من مجموع الفتاوى

(10/722-734) باختصار .

وقد أطال شيخ الإسلام رحمه اله ف اللام عل هذه المسالة : (مت يثاب الإنسان أو يعاقب عل نيته ؟ وهل يون ثوابه

وعقابه كالفاعل أم لا؟) ف المجلد العاشر من مجموع الفتاوى (769-10/720) .

: ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها عل وجوه :

الوجه الأول : أن يسع بأسبابها ، ولن لم يدركها ، فهذا يتب له الأجر كاملا ، لقول اله تعال: ( ومن يخْرج من بيته مهاجِرا

الَ اله ورسوله ثُم يدْرِكه الْموت فَقَدْ وقَع اجره علَ اله ) النساء ( 100 ) " انته من " شرح الأربعين النووية " ( ص 369 ) .


